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المقد مه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
وبعد/ فإن الله تعالى أمر بالاجتماع والائتلاف.ونهى عن 
التفرق»كما قال سبحانه وتعالى وَاَْصِمُوأ بل لل يعادلا قرفو 
1525515 نِعْمَةً الله عا يك كن اغا ho ad IU sie‏ فَأَضْبَحْتُم asin aa‏ 


إخوانا ... الآية 4# . 

وكما BIE‏ «إن الله يرضى لكم UE‏ ويسخط لكم ثلاثاً يرضى 
کم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئء Of‏ وا ا ارا 
تفرقواءوأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ... الحديث)”". 

ومن تمام الاجتماع: السمع والطاعة لولي الأمر'"»ومن التفرق 
الخروج عليه 

ومن المعلوم أن من أسباب النصر والتمكين اجتماع 
الكلمة»ولايتحقق إلا بالسمع والطاعة لولي الأمرءوآن من أسباب 
الضعف وتغلب الأعداء التفرق عن الإمام. 


)١(‏ آية ٠١”‏ آل عمران. 

(Y)‏ رواه مسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة برقم ١7١5‏ ومالك في الموطأء 
كتاب الجامع باب جامع الكلام برقم۲۰۸۹ وأحمد في مسنده برقم 87:55 . ۸۷۱۸ » ۸۷۹٩۹‏ عن 
أبي هريرة» وانظر المسند ج٤١‏ ص۷۹ 50١ PTV‏ ( الحاشية ). 

() انظر مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان ج١‏ ص95". 
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ونظرا لأهمية بيان ذلك»وخصوصاً في هذا الزمان الذي تكالب فيه 
أعداء الإسلام على المسلمين محاولين السيطرة عليهم بوسائل مختلفة.منها 
إحداث التفرق في صفوفهم ؛ لذا رأيت أن أكتب محة موجزة أذكر فيها 
ببعض الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة التي تأمر بالسمع والطاعة 
لولى deg I‏ من ce GaN‏ 
خبلة المسدورقد alee‏ و مقدمة ily Coed deal Oly d=‏ 
ale‏ 
المبحث الأول : تعريف التفرق عن الإمام وأسبابه . 
أولاً: تعريف التفرق عن الإمام. st‏ اساد 
المبحث الثاني : حكم التفرق عن الإمام مع الأدلة» والرد على امجيزين 
للخروج على الأئمة» وبعض آثار الاجتماع» والتفرق عن 
الإمام. 
A‏ حكم التفرق عن الإمام. 
Ltt‏ الأدلة. اهن الکاپ ب د هن Ed‏ عب gle‏ على ذلك 
ا “eile iia Al‏ 
رأي المجيزين للخروج على الأئمة. ب. الرد عليهم. 
رابعا: بعض آثار الاجتماع» والتفرق عن الإمام. 
الخانمة ؛ في ذكر بعض النتائج التي توصلت إليها . 
Lely‏ أسآل الله تعالى الإعانة والتوفيق إنه سميع جيب . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المبحث الأول: في تعريف التفرق عن الإمام وأسبابه . 

أولاً: تعريف التفرق عن الإمام : 

التفرق لغة: ضد التجمع. 

يقال تفرق تفرقا وتفراقاً: ضد تجمّع ويقال تفرق الشيء تبددء وتفرق 
الرجلان: ذهب كل منهما في طريق» وتفارق القوم: فارق بعضهم ae‏ 

والتفرق والإفتراق-كما قال ابن منظور-سواء» ومنهم من يجعل 
التفرق للأبدان والإفتراق في الكلام يقال فرقت بين الكلامين فافترقا 
وفرّقت بين الرجلين فتفرقا) . 

dy‏ الاصطلاح: هو تشتت الشمل والكلمة”". 

الإمام لغة : من يأتم به الناس ويقتدون به يقال: اتتم به اقتدى» انسانا 
ols‏ يقتدى بقوله أو فعله»آو كتابأًءأو غير ذلك ومنه قوله تعالى 9 يَوْمَ تَدْعُوأ 
dg 4 .. re BY ig‏ تعالى Gat.»‏ لَِمَْقِينَ Lb]‏ 4^ 
ومنه: إمام الصلاة» والخليفة» وقائد الجندء والقرآن للمسلين» والدليل 
للمسافرين» والحادي للإبل» والقدر الذي يتعلمه التلميذ كل يوم في المدرسةء 


يقال حفظ الصي إمامه» والطريق الواسع الواضح» ومنه قوله تعالى # GAS‏ 


)1( انظر القاموس الحيط ج ٣ص‏ 7175 ولسان العرب ج ٣ص AO‏ والمعجم الوسيط W052‏ 
(۲) لسان العرب ج۲ ص856١٠١.‏ 

() التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ج١‏ ص97١(بتصرف)‏ وانظر: المفردات 52 VAV‏ 
(5) آية ۷١‏ الإسراء. 

)0( آية ۷٤‏ الفرقان. 
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oll‏ مين Od‏ وخشبة أو خيط يسوى بهما البناءء يقال قوم البناء»على 
ال جمعه ا 

وفي الاصطلاح : هو مقتدى القوم» ورئيسهم» ومن يدعوهم إلى 
قول أو فعل أو اعتقاد”". 

وهو على وجهين أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بجيث يطاع 
باختيار المطيع لكونه عالاً بأمر الله عز وجل LT‏ به» فيطيعه المطيع لذلك» وإن 
كان عاجزاً عن إلزامه الطاعة والثاني: أن يكون صاحب يد وسيف» بحيث 
يطاع Legh‏ وكرهاً لكونه قادرا على إلزام المطيع بالطاعة © - وهو المراد 
هنا -. 


والمراد بالتفرق عن الإمام - هنا- هو الخروج عن طاعته ”. 
ثانياً: أسبابه : وهی كثيرة. منها ما يلى :- 
الاعتقادءأو القول»آو العمل إلى مناهج مخالفة للحق تؤدي إلى التفرق؛ 
ذلك أن كل جماعة يصبح لما منهج يخالف منهج الجماعة الأخرى»ومن 


)١(‏ آية ۷۹ الحجرات. 

() المفردات ص5 oT‏ ومعجم مقاييس اللغة ج١‏ ص۲۸- ۲۹ ومختار الصحاح ص١7‏ والمعجم الوسيط 
جا ص ۲۷ (بتصرف). 

(۳) فيض القدير للمناوي ج۲ ص۹١٤‏ » OW‏ وانظر التعريفات الاعتقادية ص AYO‏ 

)2( منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج٤‏ ص ٠٠١۷ - ٠١5‏ ( بتصرف ). 

)0( شرح صحيح البخاري لابن بطال ج ١٠ص OV‏ ( بتصرف ). 
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ثم كل جماعة تخطئ مخالفها وتعاديه» وهذا ما يرضي الأعداء 
ويؤيدونه» بل قد يدبرون الكثير منه بوسائلهم المختلفة. ومن أمثلة 
ذلك : مخالفة منهج السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»كفعل 
الخوارج ونحوهم» فإن منهج السلف أن يبدأ باليد من دون استعمال 
السيف فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبالقلب امتثالاً لأمر 
رسول الله BB‏ حيث قال «من رأى منكم منکراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه of‏ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف OSE‏ 
ومنهج الخوارج ومن سار على نهجهم على خلاف ذلك»حيث 
يرون استعمال السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد أدى 
ذلك إلى مفارقتهم للسنة وخروجهم على OLY‏ 
؟- كيد الأعداء للمسلمين وذلك بمحاولة تفريق كلمتهم بأمور منها: 
زرع العداوة بين الراعي والرعية» أو بين المسلمين بعضهم مع 
بعضء أو بين العوام والعلماء»ونحو EUS‏ ومن المعلوم أن العداوة تورث 
التفرق. 
وإليك بعض الأمثلة التي تؤكد ذلك: 


AS عن المنكر من الإيمان برقم 44 والترمذي في‎ Gell أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب كون‎ )١( 
وقال ( هذا حديث حسن‎ 5١77 الفتن باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب برقم‎ 
. ٤1۹ص‎ ٤ج صحيح ) سنن الترمذي‎ 

() انظر: طبقات الحنابلة جص PO‏ والمقالات ج١‏ ص٦٦٠‏ والفصل ج٤‏ ص١۷٠‏ والكشاف Ve‏ 


LV ٦ص‎ 
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المثال الأول: لما ae‏ الله المسلمين للرسول BE‏ حاول المنافقون 
)١( ae 0 T+ “ Se‏ ۰ 5 57 44 - 
تفريقهم فأبطل الله كيدهم وفضحهم'' في قوله MLE‏ هم الْذِينَ يَفولونَ 
Kye “6 ee pe? 84. Bo 4 git Be Ga aes‏ 
لا تنفقوا على مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حتى STF ag | pas‏ السّمَاوَاتِ AIMS‏ 
ELE we ee‏ 
Guat 3555‏ لا يَفقَهُونَ Ob‏ 

يقول الطبري «يقول تعالى ذكره ) هم الذين يقولون ) يعني الذين 
المهاجرين ( حتى ينفضوا ) يقول حتى يتفرقوا hase‏ 

الخال الغاني؟ التهود > الاين عا LS‏ بولا يزالوث بريدون GE‏ 
المسلمين - وما قصه الله عنهم في قوله تعالىا وَقَالَت طائِفة JAN EF‏ 
ر Ge‏ 2 2 رس Be, bby % do‏ 8 03 
الْكِتَاب عَامُِوا cll‏ أنزِلَ Gill Ue‏ ءَامَنُواْ وَجْهَ lel‏ وَاكْمْرُوا ءاخر 
pale‏ يَرْجِعُونَ 4 . أن طائفة منهم قال بعضهم لبعض ادخلوا في دينهم 
أول النهار - على وجه المكر والكيد - فإذا صار آخره فاخرجوا منه 
فيرجعوا عن دينهم» ولكن الله أبطل كيدهه”"". 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
)١(‏ انظر التفرق والاختلاف ص۲۷. 
(۲) آية ۷ المنافقون . 
(۳) تفسير الطبري ج۲۸ ص١١١.‏ 
(5) آية ۷۲ آل عمران. 
)0( انظر: تفسير ابن كثير ج١‏ ص ۳۷۳ وتفسير ابن سعدي ص٣۱۳‏ . والتفرق والاختلاف ص۲۷- ۲۸. 
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أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: pal‏ فاس ين فسن — وان 
شيخا .. عظيم الكفر-..على نفر من أصحاب رسول الله BE‏ من الأوس 
والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون ad‏ فغاظه ما رأى من جماعتهم 
وإلفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام . كاعر فق ثانا ا 
اليهود» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهمء وذكرهم يوم بعاث» . 

وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ... ففعل فتكلم القوم 
عند ذلك» .. وتفاخرواء حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب 
أوس ہن فبظى دهن 0 وجبار بن صخر ...من الخزرج» فتقاولاء 
ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم والله رددناها الآن dele‏ وغضب 
الفريقان» وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة - 
والظاهرة الحرة - فخرجوا إليها... فبلغ ذلك رسول الله BE‏ فخرج إل 

فيمن معه من المهاجرين من أصحابه ... فقال: يا معشر المسلمين الله الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام 
وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف 
به بینکم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراء فعرف القوم أنها نزغة من 
الشيطان» وكيد من عدوهم. فألقوا السلاح من أيديهم» وبكوا وعانق 
الرجال ... بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله وله سامعين 
مطيعين... فأنزل الله في OLE‏ شاس بن القيس» وما صنع : Lig Be‏ 
الْكِتَابٍ ‏ تَكْمْرُونِ بآياتٍ الله والله سَهِيدٌ عَلَ ما تَعْمَلُون : “isi il ci‏ 


ََتَصُدُونَ عن Jue‏ الله مَنْ ghd A‏ عوَجًا . .. الآية 4 © وأنزل في أوس 


)1( آية 44-9 آل عمران. 
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بن قيظى وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما 

صتعوا ...: < (gate Sud (ATL‏ إن تُطِيحُوأ قريقاً منَ Sigel gill‏ 
يَرُدُوكُم ey Le‏ كَافِرِينَ 74" إلى قوله: [وَلاً تَكُونُوأ (Bo Gi‏ 
ga;‏ | مِن بَعْدِ ما جَآءَهُمْ OCP SAT... SEH‏ والآيات الكريمة كما 
نرى دعوة إلى توحيد الكلمة واجتماع الصف المسلم على الإسلام 
piss‏ هر :ساكس غير اسان . 

ومن مكائد اليهود أيضاً: ما دبروه في آخر خلافة عثمان Be‏ من المكر 
بالمسلمين وغاولة تفريقهم حيث دسوا ببنهم رجلا يقال له عبد الله بن 
Le‏ اليهودي أظهر PLY‏ وجعل يطعن في أمير المؤمنين عثمان ie‏ 
وينشر بين المسلمين سبه وتنقصه مع أفكار مناوئة للحق - في خفية - 
وتجول في بلاد المسلمين من أجل ذلك» فاجتمع حوله بعض الجهلة 
والسفهاء من مختلف البلدان» وجاءوا وحاصروا عثمان ذه في بيته 
فاستحلوا دمه وقتلوه» فحصل بين المسلمين اختلاف شديد - رغم أنهم 
eg ae‏ 
الوا واصيلوا فير القت afl dey Gol Go‏ اعا gl‏ 
على علي هه إلى of‏ قتل وآل الأمر إلى ابنه الحسنء ثم تنازل الحسن ذه 


عن الأمر لمعاوية بن sll‏ سفيان & وبتنازله اجتمعت الكلمة - وله 


. آل عمران‎ ٠٠١ آية‎ )١( 
. آل عمران‎ ٠١6 آية‎ )۲( 
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الحمد - واندحرت فكرة اليهود. ومع ذلك لم ييأسواء ولا يزالون كما 
قال تعالى عنهم 9 ...وَيَسْعوْنَ ف LA VIG BLS oN‏ لين 6 
لذا فإنهم وغيرهم من أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يحاولون 
تفريق المسلمين ما يدسونه من دسائس ويروجونه من أفكار . فلنكن على 
حذر منها لئلا تتفرق كلمتنا ومن ثم تسنح الفرصة gta)‏ ويكون له 
مكان OL,‏ 
oT‏ ومن lal‏ التقرق Lad‏ ال + ذلك of‏ حن UY o LT‏ إل 
كل مقروء أو مسموع من دون تثبت. ومن ذلك الاستماع إلى 
الأكاذيب والوشايات التي يروجها ey‏ ضعاف OLY!‏ أو المنافقون» 
أو المغرضون الذين لا يريدون لنا آن نجتمع على عقيدة واحدة وتحت 
ران واحدة: 


. آية 55 المائدة‎ )١( 

20 انظر: الكامل 3 التاريخ ce VOY eA Ge -VV Oe Ve.‏ ولسان الميزان a‏ ص۰۲۸۹ 
والأعلام للزر VV Ge ٤ج AS‏ والاجتماع ونبذ الفرقة ص NY ١٠١-۹‏ 

)1( وهو لغة: نقيض العلم. انظر: لسان العرب ج١‏ ص٤۲٥‏ والمصباح المنير ص٤٤‏ . 
وهو على ثلاثة أقسام. -١‏ جهل بسيط : وهو gle‏ النفس من العلم مع عدم التلبس بضده.١-‏ 
جهل مركب: وهو خلو النفس من العلم مع التلبس بضده ومن ذلك جهل أرباب الاعتقادات 
الباطلة . ۳- فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل أو عدم العمل با يعلم انظر المفردات Ve‏ 
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الأفكار ويفقد الثقة بين المسلمين» بل بين الراعي والرعية» ومن ثم يحصل 
التفرق. 

كما أن من آثار الجهل أن الجاهل قد ينسى أنه يجهل أكثر ما يعلم 
فلا يتثبت فيما ينفيه وينكره» ويظن أن ما علمه هو الحق والصواب فقط 
وغيره باطل فيندفع إلى الإنكار على المخالف له على وجه يورث بينهما 
العداء» فيحصل التفرق» بل قد يؤدي إلى استباحة عرض ودم 
المخالف.كما حصل من الخوارج ومن سار على نهجهم'''.لذا فإن 
الواجب على كل مسلم عدم التسرع في إقرار أو إنكار إلا بعد العلم 


oF seul,‏ :اله سات رتال آمرنا QL‏ حك قال وَإِذَا جَآءَهُمْ 
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2 Z 
o 4° 34 رم و‎ 


wee أَذاعُوا ب به وَلَوْ رَدُوه إلى الرَسُولٍ وَإِلَ أولى الأمر‎ eye أو‎ NY ee 


oa 


a 


لعلمة Sell‏ ين يَسْتِطُوتَةُ ag otis‏ ... الآية 4 وقال سبحانه J zi LB‏ 
gle‏ | إن جَاءَكم فَاسِقٌ ب بت فتبينوا GAM.‏ 
4- تنقص المسلمين بعضهم لبعض بسخرية» أو ORS‏ أو غيمة*) 


(١)انظر:الخلاف‏ في الشريعة ص١77-7‏ ومقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم ص۷٩‏ . 

)1( آية ۸۳ النساء . وانظر تفسير ابن سعدي ص٩۱۹‏ . 

(۳)آية ٦‏ الحجرات. 

(5)والغيبة هي: كما بينها 2 حيث قال ( أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك 
ا یکره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته Oly‏ لم يكن فيه 
فقد بهته) رواه مسلم في كتاب SI‏ والصلة والآداب باب تحريم الغيبة برقم 550/9. 

(5)النميمة : نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم . شرح صحيح مسلم للنووي 
ج۲ ص۱۱۲ وانظر لسان العرب ج۳ ص5 VV‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


أو سوء ظن بعضهم ببعض» ونحو AS‏ مما يفرق بين القلوب ويشتت 
الجماعة المسلمة لما يورث في القلوب من حقد بعضهم على بعضءولذا 


5 4 
* 0% OF 


حرمه الله عز وجل. كما قال تعالی ا یا اا کک 
ge on‏ 4 ريع 4 got‏ أو - 2 
قوم عَسَى أن يُكونوا ols V5 gu Ie‏ مّن نْسَاء عَسَى أن يَكُنَّ BE‏ 

رر عرض راز 


ولا تَلِْرُوا ONY LE YG RB‏ بس الاسم )325 بَعْدَ 


> Zo 70 7 x 5 ag 1 7 7 
كديرا مّنَ الظنَّ‎ pes sale Ged السرم يا ا‎ C5 وَمَن‎ 


6 الآية‎ Lass KAS B95 الظنّإِنْوَلأَتجْسَسُو‎ ey 
a وال 8ا‎ PGES وقال * ل ل بعل‎ 
rae Suid 
ه- البغي : وهو التعدي ومجاوزة القدر والحد من كل شيء.‎ 
dm هر‎ Gall Ma على‎ bi sly جار‎ JS) رر‎ ool dye 
الشيء ب بغي)“.‎ 


)١(‏ آية ١١-1١1١‏ الحجرات. 

وانظر المسند ج۳۸ ص١٠١٠‏ ( الحاشية (: 

a> >] (۳)‏ البخاري في كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر برقم 100 ومسلم في كتاب الطهارة 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه برقم T۹۲‏ والترمذي في كتاب أبواب الطهارة 
باب ما جاء في التشديد في البول برقم ۷٠‏ وانظر سنن الترمذي جص MY‏ 

OLS (£)‏ العرب ج١‏ ص 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


وهذا من أعظم أسباب التفرق؛لما فيه من مجاوزة للحق ولا في 
النفوس من استعداد للكثير من مظاهره''' كالظلم والحسد وحب العلو 
في الأرض ولو عن طريق الفسادءونحو ذلك . قال تعالى: وما رفوا 
إلا من JE AS‏ هُم للم بَغياً ds‏ الآية 4. وما يؤدي إلى البغي 
الكبر المنافي للتواضع» والتنافس على الجاه وعلى سائر شهوات 
الدنياءونحو ذلك ولذا حذر منهما الشارع. 

قال : (... وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبغ أحد على أحد)" وقال #: ( ... وإني لست أخشى 
عليكم أن تشركوا بعدي ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها... 
ba ee eid‏ 

ومن تأمل في التاريخ يجد أن الكثير من المصائب التي حلت 
بالمسلمين وأدت إلى ضعفهم وتمزقهم. من أعظم أسبابها البغي. الذي 
أدى إلى التفرق والضعف وذهاب الريح ثم تسلط الأعداء. 


VA الخلاف في الشريعة الإسلامية ص‌۲۸-‎ )١( 

(۲) آية ١5‏ الشورى. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة 
وأهل النار برقم gly ۲۸٠١‏ داود في كتاب الأدب باب في التواضع برقم £A90‏ وانظر صحيح 
سنن أبي داوود ٣ص۲۰۰۹‏ . 

() رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة أحد برقم 5١٠57‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب إثبات 
حوض نبينا 38 وصفاته برقم NVA‏ 

)0( مثل تفكك دولة المسلمين في الأندلس» وقيام ملوك الطوائف.ثم سقوط الكثير منها في GAT‏ 
الأعداء» ونحو ذلك. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


5- اتباع الموى. والهوى: - كما قال السمعاني-: ( كل ما تدعوا 
إليه شهوة النفس لا الحجة OC‏ . لذا لم يأت في القرآن إلا مذموما. 

واتباع الإنسان للهوى هو كما قال ابن تيمية: ( أخذ القول أو 
الفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله ) ”". 

ولا كانت الأهواء dake‏ ومتباينة فاتباعها يؤدي إلى المتناقضات 
والخلافات والتنافر من أجل الحرص على المزيد منهاءأو الإنفراد بها دون 
الآخرين» وكل ما زاد Ge Al‏ على مزيد من تحقيق الأهواء ازدادت 
التفرقة والصراع بين الأهواء الدافعة إلى إشباعها وزادت التفرقة بالدرجة 
نفسها بين الأفراد والجماعات”". وقد تصل درجة اتباع ال وى إلى درجة 
قاذ إلا ed hes‏ مق درج ل ol‏ نيا الأول ؤي ولا 
You‏ ولا lie‏ كما اتخذ الكفار إلههم هواهم. قال تعالى: EAA}‏ 


عو م 


ye [4 442424 rie or 14 ب دل‎ rf Te 4 رو ر ور قو‎ ae 
وختم على سمي وَقَلبِهِ وَجَعَل على بِصَرِهِ‎ ole هواه واضله الله على‎ ae) احذ‎ 
5 ig (83 ب ع يي‎ ghee ر دف اط‎ oe اك‎ 
الله أفلا تذكرون... الآية 4 وإذا وصل اتباع‎ LS يديه من‎ ped غشاوَة‎ 
الموى إلى هذه الدرجة يصبح المسلمون كالكفار يضرب بعضهم رقاب‎ 
بعض؛ لهذا قال 4 «...لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب‎ 
.6 تفسير السمعاني ج۲ ص5‎ (1) 

)1( مجموع الفتاوى ج٤‏ ص184١.‏ 


)1( انظر مشكلة التمزق والتفرق ص١١.‏ 
(5) آية 7 الحاثية . 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


ال ل ا ل 

يتبعه؛اتقاءً لما يؤدي إليه من الضلال"» قال تعالى 8 ..وَلا تت تتبع اهُوّى 

© 4 الآية‎ ail fos عَنْ‎ Des 

- المنازعة وهى: المجاذبة» ويعبر بها عن المخاصمة والمجادلة كما قال 
الات cae tees.‏ هده ge sll‏ هم تنمت 
ارت و et‏ قال Mes SSG bl‏ وتاك 


© 6p kby 


OC «دولتكم‎ batt eS 


وقال ابن كثير: (فأمر تعالى بالثبات ... فلا يفروا ..ولا يتنازعوا فيما 


ol g (1)‏ البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء برقم 1۲۱ وكتاب المغازي باب حجة الوداع 
برقم 4404 وكتاب 0 باب قول ll‏ 4 لا ترجعوا بعدي LUS‏ يضرب بعضكم رقاب بعض 
٠ 11 © 10 ees | las‏ والزمذي في Es‏ لفان باب ما جاء 5 

(1)انظر: الخلاف في الشريعة الإسلامية Woe‏ 

)¥( آية 1" سورة ص . 

)2( المفردات للراغب ص۸4۸٤‏ وانظر التوقيف جا ص٥٠1۹‏ . 

)0( آية 55 الأنفال. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


عي Lad‏ نیکارا 0553 سيا لخادت رتل Cady)‏ رمك آ 
توتكو OC.‏ 
رل ابن سن( و۷ yest‏ ارط يرحب ت الاب 
وتفرقها...(وتذهب ريحكم ) أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ... ). 
وقال الشنقيطي ( نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة 
عن التنازع مبيناً أنه سبب الفشل وذهاب القوة ) ©. ولا تذهب القوة 
اق a NIG ae‏ فرق le tS)‏ يدل على wheal 2a Sage OF‏ 


التفرق. 


)1( تفسير ابن سعدي YY Ge‏ 
(۳) أضواء البيان Ve‏ ص۲٠٠‏ . 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


المبحث الثاني: حكم التفرق عن الإمام مع الأدلة» والرد على المجيزين 
للخروج على tos VI‏ وبعض آثار الاجتماع والتفرق عن الإمام. 
أولا : حكم التفرق عن الإمام : 


نظرا لتظافر الأدلة من الكتاب والسنة على النهي عن الخروج على 
الإمام ما أقام الصلاة» والأمر بطاعته بالمعروف؛ لذا فقد نص كثير من الأئمة 
و ی ی يان مه الكبر ak‏ وعلى ودرب 
طاعته Gy pall‏ بل حكوه إجماعا. وإليك شيء مما قالوا : 

يقول الإمام أحمد: ( ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد 


ب الس ون رن ee‏ مد على حر اليس والطريق امنا 
وقال a‏ في رواية pr gts‏ بن مالك العطار ( ومن غلب عليهم 


بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنينءفلا يحل جل يؤمن al‏ 


Uglied N Sas. 8l ic. 


وقال ابن بطال ( فالتفرق محرم في الإسلام» وهو الخروج عن طاعة 
0 
الأنية ) 


)1( كما قال BB‏ ( ...إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة 
للإمام ما لم تكن معصية برقم 5177 ومسلم في CUS‏ الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية برقم VARY‏ 

)1( أصول السنة للإمام sel‏ ص45 وشرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ج١ NW Ge‏ وطبقات 
الحنابلة ج۱ ص٤٤۲‏ وانظر ص75 من نفس الجزء . 

)1( ومثل ذلك قال علي بن المديني. انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة ج١‏ 2 VAG‏ 

(:) الأحكام السلطانية لأبي ly‏ ص۲۳ وكشاف القناع Ve‏ ص59١.‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال ج ١٠١ص OV‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي آمير المؤمنين وجبت 
e‏ 

وقال ‘Lat‏ (كل من ess‏ س E‏ 
إذا لم يكن مطاعا يؤدي ذلك إلى إخلال نظام الدين والدنيا ...). 

وقال ابن تيمية: (... وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم 
...ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه 97 من الولاية والمال فإن أعطوه 
أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله في الآخرة من خلاق ) O°‏ 

وقال أيضاً: ( وأما آهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد 
فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه 

(0) 

من الوجوه ...) 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى Gy)‏ الحديث ”“ وجوب طاعة 

(۷) 

(. 


ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية .. 


dal (1)‏ الاعتقاد ص77 . 

160 ص‎ ٥ج‎ ISI CY) 

YM ele أصول الدين‎ )۳( 

)2( مجموع الفتاوى ج ۰ ص٩۱‏ - IV‏ وانظر: ص9- ٠١‏ من نفس الجزء . 

)0( مجموع الفتاوى FOr‏ ص۲٠‏ . 

) وهو ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله #5 قال: ( ... ومن يطع الأمير فقد أطاعني ...الحديث‎ CD 
V4 وسيأتي ذكره إن شاء الله ص‎ 

(۷) فتح الباري ج۱۳ ص۱۱۲ وانظر تفسير ابن سعدي ص۱۸۳ - 185. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


وقال أيضا (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح 
فلا تجوز طاعته في ذلك YC.‏ 

وقال بدر الدين العيني - على تبويب البخاري : باب السمع والطاعة 
للإمام - (أي هذا باب في بيان وجوب السمع والطاعة للإمام OG.‏ 

وقال ابن حجر الهيتمي (.. ومن ثم قال أتمتنا تجب طاعة الإمام في 
كلها بار يه أو ينون Wate‏ ليس فعصية can‏ 

وقال الأصبهاني ( وطاعة أولي الأمر واجبة )“. 

وقال ابن حزم ( وجاءت UY‏ الصحاح عن النى #5 بوجوب 
الطاعة للأئمة ولزوم البيعة ...). 

وقال ابن عابدين (وتجب طاعة الإمام Yale‏ كان أو جائراً إذا 1 
يخالف الشرع). 

انياً: الأدلة: وهي كثيرة من pla dell lS‏ الأمة» وإليك 


() فتح الباري ج۳٠‏ ص۷ وانظر: السيل الجرار ج٤‏ ص٦٥٥‏ وحجة الله البالغة ج٠‏ ص٣۱۰۳‏ . 
(۲) عمدة القاري ج٤۲‏ ص٤۲۲‏ . 

(۳) الفتاوى الكبرى الفقهية ج۳ ص۱۸۷ . 

)2( الحجة في بيان المحجة Ve‏ ص۱۳٩‏ . 

(0)الإحكام لابق حزم ج۷ ص٤ ٤٥‏ . 

)1( حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص۳٠۲‏ وانظر :طبقات الحنابلة ج۲ ص۲۲ وشرح الطحاوية ص۲۹٤‏ 
وتفسير القرطي ج٠‏ ص۹٨۲‏ وتفسير الواحدي ج١‏ ص۲۷۱ وفيض القدير ج٤‏ ص57 ١‏ والإبانة 
لابن بطة ص775- 7794 والدرر السنية ج١‏ ص١7‏ وفتح القدير Ve‏ ص٠٠‏ والدراري المضية 
ج۲ ص١١"‏ والروضة الندية YU ete‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


شيء منها :- أ- من الكتاب ومن ذلك :- 


قوله تعالى ¥ باجا (abl (dale Spill‏ الله 
الأمر مِنْكُمْ.. الآية 6 

والشاهد قوله ا وول الأمر eRe‏ 4 وهم- كما قال الكثير من 
العلماء - ذوو الأمرء الذين يأمرون الناس وينهونهم» وذلك يشترك فيه 
أهل اليد والقدرة وأهل العلم» فلهذا كان أولوا الأمر: الأمراء والعلماء 
لتثاول الام ف 

يقول ابن العربي (والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاء أما 
الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم» وأما العلماء فلأن سؤالهم 
واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم وامتثال فتواهم وا 

ويقول ابن كثير (والظاهر- ably‏ اعلم - أنها عامة في كل أولي 
الأمر من الآمزاء OC Aalally‏ 


وقول a5...) deed cpl‏ فال الات إن VI Sof‏ صان العلماء 
)0( 
G‏ 


ت 
ae 2 bl‏ 


le Ms 
وقال ابن القيم (وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في‎ 


. آية 04 النساء‎ )١( 

0 انظر: فتح الباري ج۸ ص707 وعمدة القاري ج14١‏ ص٣۱۷‏ وتحفة الأحوذي ج۳ CV G2‏ 
4 هءومجموع الفتاوى ج۲۸ WV Ge‏ وروح المعاني ج٥‏ ص55 . 

() أحكام القرآن لابن العربي Ve‏ ص557. 

(5) تفسير ابن كثير ج۱ 2 OVA‏ 

)0( مجموع الفتاوى ج۳ ص YO‏ وانظر ج١٠‏ ص5 75 6 ج78 MWe‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


أولي الأمر» وعنه فيهم dil amy‏ روايتان» إحداهما: أنهم العلماء 
والثانية:أنهم الأمراء .. والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعاًءفإن العلماء 
والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به Oasis‏ 

وقال العينى:« قوله ( وأولي الأمر منكم ) في تفسيره أحد عشر قولا 
... الحادي عشر: عام في كل من ولي أمر شيء»وهو الصحيح وإليه مال 
البخاري بقوله ( ذوي الأمر) OO‏ 

وجه الاستدلال: بجا أن 2 هذه الآية أمر بطاعة أولى الأمر- بعل 
طاعة الله ورسوله- فهي دليل على وجوب طاعتهم. 

يقول ابن تيمية - بعد أن ذكر هذه الآية - ( فأمر بطاعة أولي الأمر 
oy‏ العلفاء و الأفراه .يي . 

ويقول ابن سعدي- في تفسير هذه الآية - ( ... ثم أمر بطاعته 
نهييهماء وأمر بطاعة ol‏ الأمر وهم الولاة فلن gal‏ من الأمراء 
والحكام والمفتين» فإنه لاا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم 
والانقياد هم» طاظة لله ورغبة PC odie lod‏ 

وقال النسفى ( ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا 
ال 


)1( الرسالة التبوكية ص١‏ 5. وانظر أعلام الموقعين ج۲ ص١5‏ 7. 

. ٦٦ص .وروح المعاني جه‎ 58١ عمدة القاري ج۸٠ ص۷١ وانظر فتح القدير ج١ ص‎ (Y) 
EM ole تفسير ابن سعدي ص۱۸۳ وانظر ص 185 وفتح القدير‎ )5( 

)0( تفسير النسفي ج١‏ ص73717. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


du,‏ القيع ابن بال درج اله س( فاد اة تين فى وب 
طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء )”". 

وقال الجزائري - بعد أن ذكر هذه الآية مع آية قبلها - ( من هداية 
الآيتين وجوب طاعة call‏ وطاعة الرسولءوولاة المسلمين من حكام 
وعلماء فقهاء؛ OY‏ طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الوالي من طاعة 
الرسول 45 Ce‏ 
ب - من السنة: ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ عن أنس بن مالك Be‏ أن رسول الله SE‏ قال: (اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي IS‏ رأسه زبيبه ) . 

وفي رواية عن يحيى بن حصين عن أمه قالت سمعت رسول الله BE‏ 
يخطب في حجة الوداع يقول ( يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن 
أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل OC‏ 

يقول ابن حجر (واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن 
جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم ...) *. 


() المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والحكوم ص۷ . 

)1( تفسير الجزائري جاص 418 . 

)1( أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى برقم VAY‏ » وني كتاب الأحكام باب 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم VVEY‏ 

)8( رواه sel‏ في المسند برقم ١15494‏ والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في طاعة الإمام برقم 
5 وقال (هذا حديث حسن صحيح) سنن الترمذي ج٤ TA ye‏ وانظر. المستدرك ج٤‏ 
ص١۱۸‏ ( المتن والحاشية ). 

)0( فتح sold!‏ ج۲ ص۱۸۷ . 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


؟- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر 
بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله BS‏ فينا 
فقال: ( أوصيكم بأصحابي ... إلى أن قال: عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة Ob‏ الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد.من أراد بجبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة...الحديث) © 

يقول المبارك فوري:«(عليكم بالجماعة ) أي المنتظمة بنصب الإمامة 
الواحد ) أي الخارج عن طاعة الأمير المفارق للجماعة»”". 

وقال الطبري: ( اختلف في هذا الأمر وني الجماعة... والصواب أن 
المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره 
Come ee eae‏ 

¥= وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني #5 قال: (من كره من 
أميره شيعا فليصير فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية) 
وني رواية (من رأى من آمیره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق 
الماع ليوا قات إلا مات ما 


)1( رواه أحمد في المسند برقم ٠۷۷ . ١١5‏ والترمذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم 
٥‏ وقال ( هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ).سنن الترمذي ج٤‏ ص455. 
وانظر: المستدرك ج١‏ ص5 RU) ١١‏ والحاشية ) . 

)1( تحفة الأحوذي Ve‏ ص۳۲۰ - 7371١‏ . 

)1( تحفة الأحوذي Te‏ ص١7".‏ 

() رواه البخاري في الفتن باب قول الني يل ( سترون بعدي أمورا تنكرونها ) برقم =۷۰٥٤ 21/٠01‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


قال ابن أبي جمرة: (المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي 
حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء Fae‏ 

وقال ابن بطال: ( في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان 
Oe Ss‏ 

وقال الكرماني: )48 دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق 
والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك )”". 

4 - وعن الحارث الأشعري له أن رسول الله SB‏ قال : (إن الله 
تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ... إلى أن قال Be‏ : وأنا 
آمركم بخمس الله أمرني coe‏ السمع والطاعة» والجهاد. والهجرة 
والجماعةءفإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
إلا أن يراجع ... الحديث ) “. 

قال المبارك فوري:7... (السمع والطاعة) أي للأمير في غير معصية»””. 


حوفي الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم VIET‏ ومسلم في الأمارة باب 
وجوب ملازمة dele‏ المسلمين عند ظهور الفتن وني كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة برقم ١1854‏ وانظر ظلال الجنة ج۲ ص٤‏ 57. 

(١)فتح‏ الباري ج ۳١ص‏ 7. 

(0) فتح الباري ج ٣١ص‏ ۷ وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ج١٠‏ ص A‏ ونيل الأوطار ج۷ 
ص۱٣٦۳‏ 

)1( شرح الكرماني لصحيح البخاري ج٤۲‏ ص57١.‏ 

() رواه الإمام أحمد في المسند برقم WIV‏ والترمذي في الأمثال باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة برقم ۲۸٦۳‏ وقال ( هذا حديث حسن صحيح غريب ). سنن الترمذي جه ص۸٤۱‏ » 
وانظر: المستدرك ج١‏ ص۲۲٤(‏ المتن )» وص١57‏ ( الحاشية ). 

)0( تحفة الأحوذي ج۸ ص١17.‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


ه- عن جنادة بن أبي أمية قال: فخلا عل Sole‏ بن الضافك وهو 
مريض فقلنا أصلحك الله Wie‏ بحديث ينفع الله به سمعته من الني OB‏ 
فقال دعانا الني # فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع 
الأمْر أهله»قال: إلا أن تروا كفرًا Ely‏ عندكم من الله فيه برهان OC‏ 

Od يريف ار‎ Golan als Seog acl يقول الخطابي:‎ 

ويقول الكرماني:« ( والبرهان ) الدليل القطعي كالنص ونحوه» " 

وقال النووي: ( ... ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في 
ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منکرا Witt‏ تعلمونه من قواعد 
الإسلام BE‏ رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم OC‏ 

وقال الشوكاني: (وحديث عبادة بن الصامت المذكور فيه دليل على 
أنها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور ASU‏ البواح OC‏ 
5- وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله #5 ( عليك السمع والطاعة 

في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) OY‏ 


(۱) رواه البخاري في كتاب الفتن باب MI‏ (سترون بعدي أموراً تنکرونها) برقم 7١564‏ » 
7١65‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية برقم ١6‏ وابن أبي 
عاصم في السنة برقم ٠١7‏ وانظر ظلال الجنة ج۲ £4050 

)0( نيل الأوطار ج۷ ص۹٥"‏ . 

)1( رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم ١۱۸۳ء‏ 
والنسائي في كتاب البيعة باب البيعة على الأثرة برقم 5١177‏ وانظر صحيح سنن النسائي ج۳ ص MV‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


يقول النووي: ) قال العلماء معناه تچب طاعة ولاة apd‏ فيما 

00 7: : : rar 

يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية ...) . 

ظافة الأمير واجبة على كل حال سوام كان Biel‏ لاط الإسان 

ADE fol gas‏ وقوله ( وأثرة عليك ) ... والمعنى أن الطاعة el dU‏ واجبة 

ols‏ استأثروا بالأموال دون الناس بل وعلى أشد من ذلك؛ BBY‏ قال 

حذيفة (فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك و أخذ OM Ube‏ 

-V‏ وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 45:(من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن 
on‏ الآفين فقن OC sles‏ 

الأمراء؛ إذ من عصى الأمير فقد عصى رسول الله AE‏ ومن عصى رسول 

. 7554 ص١١ شرح صحيح مسلم للنووي ج‎ )١( 

oly) (1)‏ مسلم في CLS‏ الإمارة باب وجوب ملازمة dele‏ المسلمين عند ظهور الفتن Bs‏ كل حال 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة برقم /18141. 

)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج٤‏ ص7”7-75 وانظر نيل الأوطار ج۷ ص٠٠٠‏ 

(5) رواه البخاري في الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به برقم ۲۹١۷‏ وني الأحكام باب قوله 
تعالى ( ... وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) برقم ۷۱۳۷ » ومسلم في الأمارة باب 


وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم ۱۸١‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم ٠٠٠١‏ وانظر 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


وهذه الطاعات متلازمة ؛ OV‏ الله أمر بطاعة رسوله # وهو أمر بطاعة 
a Coe |‏ 

وقال LILI‏ ابن حجر - رحمه الله - Gs)‏ الحديث وجوب طاعة 
ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية ... والحكمة في الأمر 

بطاعتهم» الحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد...)”". 

۸- وعن عبد الله بن مسعود #ه قال : قال رسول الله BE‏ ( إنها ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا 
ذلك ؟ قال تؤدون GLI‏ الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) '". 

يقول القاضي عياض - بعد أن ذكر هذا الحديث - ( .. حض على 
الصبر ولزوم الطاعة على كل حال والاستسلام والضراعة إلى الله في 
مع جا مدن 

وقال النووي ( .. وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي 
ظالماً .. فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ..بل يتضرع إلى الله في 


كشف أذاه ودفع شره A> rol‏ ينا 


NAV Ge شرح الكرماني لصحيح البخاري ج۱۲‎ )١( 

NY Ge We فتح الباري‎ )( 

)1( رواه البخاري في الفتن باب Babs‏ سترون بعدي ly gal‏ تنكرونها برقم 57٠/اءومسلم‏ في الأمارة 
باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم 1857 والترمذي في كتاب الفتن باب في الأثرة 
وما جاء فيه برقم ۲۱۹۰ وقال (هذا حديث حسن صحيح). سنن الترمذي ج٤‏ ص۸۲٤‏ . 

50 ضرح محري دلي ae eee‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۲ ص۲۳۲ وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ج Noe ٠١‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


وقال ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا الحديث - ( فقد أخبر الني هة 
أن ارك لن وة اورا منكرة» ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم 
الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لناء ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال» 
dy‏ يرخص في ترك الحق الذي لمم OC‏ 

Gey -4‏ علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن 
يزيد الجعفي رسول الله فقال: يا ني الله أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم ويمنعونا Le‏ فما تأمرنا؟ فأعرض عنهءثم سأله فأعرض 
عنه»ثم سأله في الثانية أوفي الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال يل 
(اسمعوا وأطيعوا LEB‏ عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )”". 

ففي هذا الحديث - Gills‏ قبله - أمر بالسمع والطاعة للإمام حتى 
ولو OC‏ جاتر امو اله Ose el LES‏ 
-٠١‏ وعن Gye‏ بن مالك الأشجعي 4ه قال: سمعت رسول الله يل 

يقول (خيار pil‏ الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم 

ويصلون عليكم» وشرار آئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 

وتلعنونهم ويلعنونكم, قالوا WE‏ يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند 


)1( منهاج السنة النبوية ج۳ ص VAY‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق برقم VALET‏ والترمذي في 
الفتن باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم برقم ۲۱۹۹ وقال ( هذا حديث حسن صحيح ). 
سنن الترمذي ج٤‏ ص۸۸٤‏ 

)1( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۲ ص TKO‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص US‏ مسلم 
ج٤‏ ص٥٥‏ . 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا 
من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من 
محص ف للد ول يد عع يذ عن اط ON‏ 

يقول ابن تيمية (... وهذا نهي عن المنروج عن السلطان وإن عصى 1 
وقال الشوكاني ( قوله ( لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ) فيه دليل على 

أنه لا ضورق و ا ا ا OY Ctl Goes‏ 

وقال أيضا: «قوله ( فليكره ما oh‏ من معصية الله ولا ينزعن يدا 
من طاعة ) فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي 

كفاه ذلكءولا يجب عليه زيادة (age‏ 

-١‏ وعن أم سلمة زوج il es il‏ يه أنه قال: (إنه يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ»ومن أنكر فقد 
سلمءولكن من رضي وتابع ) قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما صلوا AN‏ 


۲۳۹۸۱ وأحمد في المسند برقم‎ ١1855 رواه مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم برقم‎ )١( 
. ٥٠۹ص وانظر ظلال الجنة ج۲‎ » ٠١١ وابن أبي عاصم في السنة برقم‎ 

)1( منهاج السنة النبوية ج۳ ص٤۳۹‏ . 

)1( نيل الأوطار ج۷ ص09" . 

)8( نيل الأوطار ج۷ ص١5"‏ . 

)0( رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما 
صلوا ونحو ذلك برقم 1855 » وأحمد في المسند برقم ۲٠٥۷۷‏ والترمذي في كتاب الفتن باب VA‏ 
برقم 15؟؟وقال(هذا حديث حسن صحيح)سنن الترمذي ج٤‏ ص079. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


قال قتادة ge)‏ من أنكر بقلبه وكره بقلبه ) ''". 

وقال النووي «(وأما قوله ( أفلا نقاتلهم ؟ قال: لاء ما صلوا ) ففيه 
معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما 
م يغيروا شيت من قواعد الإسلام» ٠‏ 

وقال ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا الحديث - ( فقد نهى رسول الله ME‏ 
عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أموراً منكرة» فدل على أنه لا يجوز 
الإنكار عليهم OC. ally‏ 
VY‏ وعن عبد all‏ بن عمرو بن العاص رضي الله lage‏ أن Boll‏ 

قال: (... ومن بايع LL!‏ فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما 

استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر OC‏ 

يقول النووي (... معناه ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمامءفإن م 
يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا 
ضمان فيه؛لآنه ظالم متعد في قتاله د 


(۱) سنن أبي داود ج٤‏ ص۲٤۲‏ وانظر : صحيح مسلم ج۳ NEAV G2‏ 

)1( شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۲ ص747- 545. وانظر : شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 
Te‏ ص7315- TO‏ وفيض القدير ج٤‏ ص49 ومرقاة المفاتيح ج۷ ص٠۲۳‏ . 

(۳) منهاج السنة النبوية ج۳ YAY Ge‏ 

(5) رواه مسلم في الأمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم ٤٤۱۸ء‏ وأحمد في المسند 
برقم gly ٠٥٠۳ 056990١‏ داود في الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها برقم ٤۲٤۸‏ والخلال 
في السنة برقم44 وقال (إسناد هذا الحديث صحيح) السنة للخلال ¢ NV GeV‏ 


)0( شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۲ ص5 77. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


-١‏ وعن عرفجة #ه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (إنه ستكون 
هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه 
بالسیف كاتا من dy COWS‏ رواية ( فاقدلوه OC‏ 
يقول النووي «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق 

كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع 

شره إلا بقتله فقتل كان هدراء فقوله 8 فاضربوه بالسيف ) وني 

الرواية الأخرى ( فاقتلوه ) معناه إذا لم يندفع UMA)‏ 

4- وعن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله 238 (أيما رجل خرج 
يفرق بين gel‏ فاضربوه بالسيف) '". 
في هذا الحديث كالذي قبله الأمر بقتل من خرج على الإمام ما يدل 

على تحريم الخروج عليه. 

6- وعن أبي هريرة #دأن gil‏ قال:(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق 
يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه 

)1( رواه مسلم في كتاب الأمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع برقم 21857 وأبو داود 

في كتاب EI‏ باب في قتل الخوارج برقم 4777 » والنسائي في كتاب تحريم الدم باب قتل من فارق 


الجماعة برقم 507 » OTE ٤٠۳۳‏ وانظر صحيح سنن أبي داود ج٣‏ ص78١‏ وصحيح سنن 
النسائي ج ٣ص ALO‏ 

.157- ۲٤۱ص شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۲‎ (١ 

)1( رواه النسائي في كتاب تحريم الدم باب JS‏ من فارق الجماعة برقم 5070 وقال الألباني 
(صحيح). صحيح سنن النسائي ج "اص ASO‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


ما يريد dy‏ له و إلا لم يفو له...الحديث )© 
يقول ابن حجر:( Bo‏ الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج 
على الإمام لما في ذلك من تفرق الكلمة ولا في الوفاء من تحصين الفروج 
والأموال وحن OC lel‏ 
5- وعن نافع رحمه الله قال: ( جاء عبد الله بن عمر Be‏ إلى عبد الله بن 
مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية»ءفقال 
اطرحوا لأبي عبدالر ga‏ وسادة فقال:إني لم آتك لأجلس» أتيتك 
عاك de‏ ست رول اله شر لو ae)‏ خلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس في عنقه 
ae‏ الت ة ا 
قوله (لا حجة له ) يقول النووي «أي لا حجة له في فعله ولا عذر 


US ومسلم في‎ .77١7 رواه البخاري في الأحكام باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا برقم‎ )١( 
الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم‎ 
وانظر سنن‎ .١5405 القيامة ... برقم ۸٠٠.والترمذي في كتاب السير باب في نكث البيعة برقم‎ 
. ٠١١ الترمذي ج٤ ص‎ 

)1( فتح الباري We‏ ص۳٠۲‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ج۲ ص۷١١- ١١8‏ ومجموع 
الفتاوى ج٣۳‏ ص٦۱- MV‏ 

() رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن by‏ كل حال 
وتحريم الخروج على الطاعة... برقم ۱۸١١‏ وأحمد في مسنده برقم CLETY » ٥۷۱۸‏ وابن أبي 
عاصم في السنة برقم ٠١١‏ وانظر: ظلال الجنة ج۲ ص5١0.‏ 

YE ٠ص شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۲‎ )٤( 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


ويقول الشوكاني (والمراد بالميتة الجاهلية ... أن يكون حاله في الموت 
كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا 
US Od pw‏ وليس oLM‏ آله فرت of LSS‏ جوت Cale‏ 
۷- وعن تيم الداري يه أن الني BE‏ قال:( الدين النصيحة WE‏ لمن ؟ 

قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم OC‏ 

يقول الكرماني (وهذا الحديث ذكره البخاري LS‏ وقد رواه 
مسلم عن تيم الداري أن الني BB‏ قال - ثم ذكر الحديث ... - إلى أن 
قال: وأما النصيحة للأئمة فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم 
برفق وترك الخروج عليهم بالسيف ونحوه OC‏ 

key‏ يؤكد دلالة السنة على وجوب طاعة الإمام وتحريم الخروج عليه 
إرشاد الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك. وإليك شيئا ما قالوه في ذلك . 
لي e‏ 

لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذاءفاسمع وأطع وإ ن أمر 

ميك عي toe GEO ee‏ إن سرمك تاصريووان 

أراد his yay | yl‏ فقل doles leew‏ دمي دون ديني ولا تفارق 


.77 نيل الأوطار ج۷ ص05 وانظر مرقاة المفاتيح ج۷ ص5‎ )١( 

2١195 رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة برقم 0 أحمد في المسند برقم‎ (Y) 
وأبو داود في كتاب الأدب باب في النصيحة برقم 5455» وانظر صحيح سنن أبي داوود‎ 
WY ص٣ ج‎ 

)1 شرح الكرماني لصحيح البخاري جا ص۲۷٠۲‏ وانظر جامع العلوم والحكم ج١ Woe‏ 59 - 
ve‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


الجا 30 
يقول الآجري - بعد أن ذكر هذا الأثر - ( فإن قال قائل أيش الذي 
يحتمل عندك قول عمر - te‏ فيما قاله ؟ قبل له يحتمل - والله تعالى أعلم 
- أن نقول من Al‏ عليك من عربي أو غيره ... فأطعه فيما ليس لله عز وجل 
قة ee‏ وان tls‏ لقن او هربك ظلما لك فلا عاك ذلك 
3« ا j‏ ۳( 
ب- وعن ثابت بن قطبه المزني قال: خطبنا عبد الله بن مسعودٍ يوما 
خطبة لم يخطبنا مثلها ... قال( أيها الناس اتقوا الله وعليكم بالطاعة 
والجماعة فإنهما حبل الله الذي pol‏ به» وإن ما تكرهون في الطاعة 
والجماعة خير مما تحبون في الفرقة..)”) 
ج - الإجماع على ذلك. وقد حكاه غير واحد : 
يقول القاضي عياض (ولا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ."۳۷١١‏ والآجري في الشريعة برقم 7١ »۷١‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى برقم ٠٦٤١١ » ٠٠٤٠١‏ والخلال في السنة برقم 04 وقال ( إسناد هذا PY‏ عن عمر 
ذه صحيح ) السنة للخلال ج١‏ ص١١١.‏ 
(۲) الشريعة للآجري ج١‏ ص۳۸۱- FAY‏ 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم ۸۹۷٣ . ۸4۷١ . 891/١‏ والآجري في الشريعة برقم 
NV‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة برقم ٠١١‏ والحاكم في المستدرك في US‏ الفتن» 


وقال ( ..صحيح على شرط الشيخين ds‏ يخرجاه ) ووافقه الذهي. المستدرك ج٤‏ ص 000 ( المتن 
Cast,‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


يخالف أمر الله ...)20 

وقال Lal‏ - كما يروي العيني - أنه قال « ... أجمع العلماء على 
وجوب طاعة الإمام في غير معصية ...». 

ويقول النووي «باب وجوب طاعة الأمراء ... أجمع العلماء على 
وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصيةءنقل الإجماع على هذا 
القاضي عياض a Fy‏ 

وقال أيضا «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» 
Oly‏ اا 

وال Lat‏ زوقالت pale‏ اهن ال من الها وا قن واللكلمية 
لا ينعزل ‏ بالفسق والظلم وتعطيل الحقوقءولا خلع»ولا يجوز المخروج عليه 
ان 

وقال ابن حجر العسقلاني ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه ... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك ...). 


5 عمدة القاري ج٤١ ص۲۲۱‎ (Y) 


(۳) شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۲ ص ۲۲۲ - NYY‏ 


)0( الخليفة . 
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وقال ابن بطال (والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته 
لازمة ما أقام الجمعات والجهاد OC.‏ 

وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطي ( ولا خلاف في وجوب 
طاغة آمراء المتلبوة على OC LL. Medel‏ 

وقال ابن حزم ( واتفقوا أن الإمام الواجب إمامته فإن طاعته في كل 
ما أمر ما لم يكن معصية فرض والقتال دونه فرض ... وأحكامه وأحكام 
من ول BRU‏ وعولة من هرل تافل .)”7 

- السنة والجماعة - كما قال ابن تيمية“‎ fal كان من أصول‎ by 
لزوم الجماعة» وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة.‎ 
ثالثاً : رأي المجيزين للخروج على الأئمة مع الرد عليهم.‎ 
: أولا: رأي المجيزين للخروج على الأئمة‎ 

يرى بعض آهل الأهواء - كالخوارج» والمعتزلة - جواز الخروج 
على السلطان الجائر وقتال المخالف هم . 

يقول الأسفراييني - وهو يتكلم عن الخوارج - ( وما يجمع جميعهم 
أيضا تجويزهم الخروج على الإمام الجائر OC‏ 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ج١٠‏ ص۸ وانظر ج۲ ص578. 

)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج٤ Wye‏ وانظر: ص8". 

(۳) مراتب الإجماع ص7؟١.وانظر:‏ مجموع الفتاوى dos STEM Gere‏ الندية ج۲ 2 TAY‏ 

(5) مجموع الفتاوى ج۲۸ ص178١.‏ وانظر عقيدة أهل السنة والجماعة ص١٠‏ .وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث ص۲٩‏ - ٩۳‏ . 

)0( التبصير في الدين ص٥٠‏ وانظر المقالات NYO Qe‏ 
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ويقول ابن تيمية (وأما آهل الأهواء -كالمعتزلة - فيرون القتال 
للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد ... 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي منه قتال الأئمة OC‏ 

وقال أبو حيان في تفسيره (... وكذلك لا يجوز الخروج على السلطان 
الغالب خلافاً لمن رأى ذلك من المعتزلة والخوارج ... وغيرهي) © 

ثانيا: الرد عليهم: سيتضمن - إن شاء الله - الرد عليهم إجمالاً ثم 
عرض ما تيسر من شبههم مع الجواب عليها . 

أ. الرد عليهم إجمالاً: يقال لهم ما الذي تقصدونه بجواز الخروج على 
السلطان؟ هل هو الخروج على السلطان المرتد عن الإسلامءأم الخروج 
على السلطان الجائر أو المخالف لكم في مبادتكم وأهوائكم ؟ 

إن كان الأولءفهذا نتفق معكم فيه بشرطينءأحدهما:أن يرى 
الارن كقرا cly‏ احم من alll‏ فال 4d‏ ران ر ارط اقاي 
القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبرء وبدون ذلك لا 
جوز لما روي عن آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن الني BE‏ أنه 
قال ((... إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد 
)١(‏ مجموع الفتاوى ج۲۸ ص8١١‏ - ١١9‏ وانظر ج١١‏ ص۳۸۷ والمقالات ص٦٦٠٤‏ وشرح الطحاوية 

ض٤۳‏ 
)1( تفسير البحر الحيط ج١‏ 0 00% 


)1( المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص5١‏ وانظر ص٩‏ - ٠١‏ وشرح صحيح مسلم 
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برىء» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي cabs‏ فقالوا يا رسول الله 
ألا نقاتلهم؟ قال: (لاء ما صلوا)» ''' فمفهوم الحديث أنهم يقاتلون إذا 
ارتدوا عن دين الإسلام» ومثله حديث عبادة بن الصامت له حيث قال 
bles)‏ الني ي فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن Lal‏ على السمع 
والطاعة» 2 منشطنا ومكرهنا د رمرم وأثرة عليثاءوآن له ننازع 
Side alll.‏ أن ing‏ كرا bly‏ عندكم من الله فيه obey‏ 
ففى هذا الحديث إشارة إلى أنه في حالة كفر الإمام» de U ob‏ منازعته 
الأمرء ويؤيد ما ذكرنا-أيضا- عمل أبي بكر Be‏ مع آهل الردة. 
2 مبادئکم أو أهوائكمءفهذا القول مردود؛ لاتفاق الكتاب والسنة 
والإجماع على وجوب طاعة الإمام بالمعروف» وتحريم الخروج عليه ما لم 
يكفر» وقد سبق ذكر شيء من الأدلة على ذلك .ولأن الخروج على 
الإمام ذريعة إلى محرم؛ ذلك أنه قد يؤدي إلى سفك الدماء واستحلال 
ee oe‏ . 4 0 
الحرام وتعری الكلمة وین العدو» وما يؤدي إلى حرم فهو حرم . هذا 
أمر B‏ بالصبر””' على جور الأئمة»ونهى عن قتاهم ما أقاموا MRAM‏ 
)1( سبق تخريجه ص7 7. 
)1( سبق تخريجه ص78. 
ee‏ ل 
۸ وأعلام 0 - ۱۳۸ . 


)0( انظر صحيح البخاري حديث 55159 11452. 
)1( انظر صحيح مسلم حديث ۱۸٥۵ ACE‏ . 
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وقال:(..أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكه)”" سدا هذه الس 


ب. شبههم والجواب عليها: 
لقد تمسك من قال بجواز الخروج على السلطان بشبه منها ما يلي: 
3 سے ہے oF‏ 
الشبهة الشبهة الأولى: الاستدلال بقوله تعالى 0 وَإن طائفتان من Ce BM‏ 
ع aro‏ 


3 اسه‎ Se رسا و‎ ee, Bs ee ee 57 56 
SE BE AN gE الأخْرَى‎ GB ALY EZ ob بيا‎ AL ct i I 


a ° we 


oe ee 5 E‏ وره ر وه 1 و 
zl‏ الله JL ees Ibo Seb ob‏ وَأَقَيِطوا Sf‏ الله CF‏ 
a Ge j 31‏ 

وجه الاستدلال: قالوا إن الله تعالى أمر بإصلاح ذات البين أولأءثم 
بعد ذلك با يليه إلى أن انتهى إلى المقاتلة»ما يدل على أن الوسيلة تبدأ 


بالسهل إلى الصعب.وأن المقاتلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» لذا قالوا بقتال المخالف لمم سواء كان سلطاناً أو غيره» إذا كانوا 


أ 


٤ 5 5 5 
١ مقدورهم ذلك"‎ Gs جماعة‎ 


5744 رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول الني # سترون بعدي أموراً تنكرونها برقم‎ )١( 
وقال (هذا حديث حسن صحيح).‎ ۲٠۹١ والترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الأثرة برقم‎ 
. ٤۸۲ص سنن الترمذي ج4‎ 
.) بتصرف‎ ( ١54 واعلام الموقعين ج۳ ص‎ ٠١ص‎ SU الأمر بالمعروف والنهي عن‎ )0( 
الحجرات.‎ ٩ آية‎ (1) 
» 40١ والكشاف ج١ ص58 ؛ ومقالات الإسلاميين ج١ ص‎ ١ 4 انظر: شرح الأصول الخمسة ص؛‎ (8) 


. 51 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


الجواب: يقال لهم إن الترتيب الذي ورد في هذه الآية إنما هو 
بخصوص فتتين متقاتلتين» ولا يمكن أن يكون أمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن GSI‏ إلا بمحاولة الصلح GT‏ ثم بقتال من لم يقبل ذلك OY Lo‏ 
الحال الذي عليه كل من الفتتين يقتضي ذلك. 

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموماءفهو مرتب بترتيب 
الرسول dE‏ وهو باليد ولا ؛ وذلك بمحاولة منع ارتكاب المعاصي التى 
حرمها الله وليس بقتال من يرتكبهاء وإذا لم يستطع المسلم أن يغير المنكر 
بيده» فليكن نهيه عن المنكر وأمره بالمعروف بلسانه» فإذا كان فعل اللسان 
سيترتب عليه ضررا لا يطيقه فلينكر Pade,‏ كما قال يك في حديث أبي 
سعيد الخدري ذلك (من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)'") 

وهذا هو الترتيب الذي سار عليه PUL‏ وعلى ذلك : 
فالاستدلال بالآية على أن الترتيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يبدأ من الحسنى إلى اليد فالسيف استدلال باطل» وعليه فلا يستدل بها 
على أن المقاتلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛للحديث 


)١(‏ وليكن ذلك كله بعد العلم ا pol‏ به وينهى عنه» والرفق معه» والصبر بعده . انظر مجموع الفتاوى 
ج۲۸ ص17 وشرح صحيح مسلم للنووي VENT CTE‏ 

(0) سبق تخريجه ص 4 

)01 انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص۱۸ والذخيرة eK ee GLAU‏ 
والتمهيد لابن عبد البر ج71٠‏ ص١7‏ وطبقات الحنابلة ج7 ص5" والورع للمروزي ج١١‏ ص56١.‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


المذكور حيث قصر الإنكار على اليد ثم اللسان» ثم القلب» ولم يشر إلى 
السيف» وللأحاديث الناهية عن حمل السلاح على المسلمين وقتال 
بعضهم بعض»مثل قول الرسولة:(من حمل علينا السلاح فليس منا)» 
وقوله 525 فيما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما ( لا ترجعوا بعدي ILS‏ 
يضرف فاك رقا ODE‏ 

وعلى ذلك فلا يستدل بالآية على ما زعموا. 

بل الآية حجة عليهم. Ob‏ الله لم يأمر بقتال الباغية ابتداء» وإنما بعد 
الدعوة إلى الصلح واليأس منه» فكيف يأمر بقتال ولي الأمر Nasal‏ 

الشبهة الثانية: الاستدلال بقوله تعالى 9 ...وَتَعَاوَنُواً de‏ الب 
ly‏ وَلاتَعَاوَنواً عل yl‏ وَالْعْدُوَانِ...الآية # © . 

يقول الأشعري shy 83 ST de‏ الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة 
Se I pbeel yn :-‏ الله عن وجل )... وتعاوتوا على VOCs gS y SI‏ 


1194 رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول التي 8 ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) برقم‎ )١( 
. ٩۸ (من حمل علينا السلاح فليس منا)برقم‎ B باب قول الني‎ OLY ومسلم في كتاب‎ 

)1( سبق تخريجه ص ANA‏ 

() انظر: شرح السنة للبربهاري ج١‏ ص١5‏ وشرح صحيح مسلم للنووي Ve‏ ص255 ٠١8‏ وفتح 
الباري We‏ ص٤۱۹‏ وج۱۳ ص75 077 ۲۷ والأمر بالمعروف والنهي عن SU‏ ص 51١-7١‏ 
ومقالات الإسلاميين ص١50-‏ 507. 

(5) منهاج السنة النبوية TA ete‏ ( بتصرف ). 

)0( آية ۲ المائدة. 

)1( مقالات الإسلاميين Ve‏ ص١‏ 40. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


عنه من التعاون على الوثم والعدوان المنهى 6s‏ وإنكار المنكر ومجاهدة 
الظلمة والفسقة من البر الذي أمر الله تعالى بالتعاون Made‏ 

الجواب: يقال لهم : إن السمع والطاعة للإمام الظالم ليست معاونة 
على الإثم والعدوان» بل هو دفع لأعظم الضررين بأخفهما؛ إذ أن عدم 
bot‏ من جوره»)ومن ذلك سفك الدماء وتفرق الكلمة» إلى غير ذلك 
من الآثار السيئة» وعليه فهو من الإثم والعدوان cell‏ عنه في نفس 
الآية»وبذلك تكون الآية حجة عليهم لا لهه'". 

الشبهة الثالثة: الاستدلال بقوله تعالى SGV.‏ عَهْدِى AM‏ 6 

يقول الأشعري - بعد أن ذكر رأي المخالفين-: «واعتلوا بقوله 
dbs‏ (لا ينال gage‏ الظالمین)»“. 

وجه الاستدلال : قالوا age LY‏ الله فلا يجوز أن ينال هذا العهد 
ظالم ols‏ ناله وجب الخروج عليه . 

الجواب: يقال هم هذه الآية ليست صريحة الدلالة على ما زعمتم Lely‏ 
)1( آية ٠١١‏ البقرة. 


)0( الإمامة العظمى ص١67.‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


قد يستفاد منها النهي عن تولية الظالم ابتداءء لا الخروج عليه بعد 
توليته»ولو فرض Ys‏ عليه» فهي عموم خصص بنصوص أخرى»وهي 
النصوص الناهية عن الخروج على الآئمة الظلمة. وعليه فلا يستدل 
بالآية على ما زعمتو''' . 
الشبهة الرابعة: ما روي عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال : قال 
رسول الله :(استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا فضعوا 
سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءهم .. الحديث OC‏ 
يقول الرازي : (الباب العاشر في حجج الخوارج وهو مشتمل على 
الإمامءثم ذكر هذا الحديث) ”". 
الجواب : يقال لهم هذا الحديث ليس بصحيح لا يلي: 
أولاً: أن سال بن أبي الجعد لم يلق ثوبان» قاله غير واحد من أهل 
العلم. 
)١(‏ انظر الإمامة العظمى ص ؛ 0. 
(؟)رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ۷۸٠١‏ والصغير برقم 7١١‏ والخلال في السنة برقم ١ىءقال‏ 
colin! dy)‏ عصمة بن عصام مجهول الحال) وأسند عقبه عن الإمام أحمد قال: (الأحاديث خلاف 
هذا) »وروی الخلال Lad‏ برقم ۸۲ عن محمد بن علي قال ثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حديث 
الأعمش عن dle‏ بن أبي الجعد عن ثوبان أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم» فقال (ليس بصحيح سالم 


بن أبي الجعد لم يلق ثوبان) . السنة للخلال ج۱ ص75١‏ -1717. ( بتصرف ). 
)1( حجج OL dl‏ ج١‏ ص۸٥‏ - 04( 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


لم يسمع من ثوبان ...وقال أبو حاتم أدرك أبا أمامة dy‏ يدرك عمرو بن 
)\( 


ويقول ابن أبي حاتم: ( سمعت أبي يقول سام بن أبي الجعد م 
و 

وقال Lad‏ (سمعت أبي يقول سالم بن أبي الجعد أدرك أبا أمامة ول 
يدرك عمرو بن عبسة ... ولم يدرك ثوبان وبينه وبين ثوبان معدان )”ا 

وحكى الترمذي في العلل عن البخاري انه قال dle)‏ بن أبي الجعد 
لم يسمع من أبي أمامة ولا ثوبان )'*) 

ثانياً : أنه يخالف الأحاديث الصحيحة التى فيها الأمر بالسمع 
والطاعة للإمام . 

قال الخلال: (قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال: «الأحاديث خلاف 


هذا» قال الى #: «اسمع وأطع ولو لعبد Up he‏ وقال: (السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك) فالذي يروى عن الني B‏ من 


)1( تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص ١١١‏ وانظر تهذيب التهذيب ج۳ ص۳۷۳. 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم ج١‏ ص۸۰ 

9 الراسيل ot‏ سا بع Ne‏ 

(:) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص ١١١‏ وانظر علل للترمذي ج١ Ae‏ 

)0( رواه أحمد في المسند برقم ۲٠١۲۸‏ وإسناده صحيح انظر المسند ج٠٠‏ ص۳۸"( المتن والحاشية ) 
(VY)‏ سبق تخريجه ص7/8. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


اا Cle‏ لا 


ولذا قال الإمام أحمد: إن هذا الحديث» وما في معناه غير صحيح. 

يقول الخلال: «وأخبرني محمد بن علي قال ثنا مهنا قال سألت أحمد 
و ا ا ل ل 
استقاموا لكم) فقال ليس بصحيح سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان)”") 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: (سمعت أحمد بن حنبل - وذكر 
أحاديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان - فقال: لم يسمع سام من ثوبان وم 
يلقه» وبينهما معدان بن أبي طلحة؛ وليست هذه الأحاديث بصحاح) . 

وقال الخلال: «وسألت أحمد.عن علي بن عابس» يحدث عنه 
ال حماني» عن أبي فزارة عن أبي صالح مول آم هاني» عن آم هاني قالت 
قال رسول الله 6: (مثل حديث ثوبان) استقيموا لقريش. فقال: ليس 
بصيو و لي" OCT‏ فلا كوي 


NV 2 Ve السنة للخلال‎ (1) 

() السنة للخلال Ve‏ ص۷١٠‏ . 

)1( تهذيب الكمال ج١٠‏ ص۳۲٠‏ وانظر تهذيب التهذيب جاص TV‏ 

(4) ولعل العلة التي استنكر بها أحمد هذا الحديث : لضعف علي بن عابس»وضعف وتدليس أبي 
صالح» وقد تكون النكارة في المتن من جهة المعنى» لمخالفته الأحاديث المشهورة في السمع والطاعة 
وعدم الخروج على الأئمة . السنة للخلال Ve‏ ص۱۲۸ الحاشية ( بتصرف ). 

AVAGe Ve السنة للخلال‎ (0) 

(1) وإسناد هذا الأثر عن أحمد صحيح ء انظر السنة للخلال ص۲۸٠‏ (الحاشية). 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


الشبهة الخامسة: استدلالهم با روي عن سعيد بن زيد قال سمعت 


رسول الله © يقول: ( من قتل دون ماله فهو شهيد»ومن قتل دون دينه 
فهو شهيد ... الحديث)"". ونحو ذلك مما فيه الإذن بدفع الصائل بالقتال. 

وجه الانتدلال قالوا:-هذه الأحاديث واردة SEL‏ . 

الجواب: يقال لهمءهذا الحديث ونحوه في اللصوص وقطاع الطريق 
دون السلطان» وهذا ليس فيه فتنة ولا هو من دواعي التفرق؛ إذ الناس 
ا وكرت فلار مولا ضري Pee‏ 
والمظلوم وغيرهماءبخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشراً Lele‏ أعظم 
من ظلمهم؛ لذا نهى عنه الشارع وأمر بالصبر. 

يقول ابن تيمية: (كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال: ((من 
قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد )) فإن قتال 
اللصوص ليس قتال فتنة إذ الناس كلهم أعوان على ذلك فليس فيه ضرر 
عام على غير الظالم بخلاف قتال ولاة الأمور OB‏ فيه فتنة وشرا عاما 
أعظم من ظلمهم فالمشروع فيه Call‏ 


)١(‏ أخرجه gh‏ داود في السنة باب في قتال اللصوص برقم 51177 والترمذي في كتاب الديات باب ما 
جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد برقم ١57١‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) سنن الترمذي 
ج٤‏ ص*۳. 

. الفصل ج٤ ص۷۳٠ (بتصرف)‎ (Y) 

)1( الاستقامة لابن تيمية ج۱ ص75- TV‏ وانظر مجموع الفتاوى ج۲۸ ص۳۱۹ - TY!‏ وطبقات 
الحنابلة ج١‏ ص٤٤۲»‏ وذم الفرقة والاختلاف ص٤‏ . 


2 ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


الشبهة السادسة: استدلالهم بعموم الأدلة الدالة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على أن تغيير المتكر واجب سواء كان على 
الإمام أو غيره» وإن لزم من ذلك سل السيوف؛ لذا قالوا إن ظاهرها 
معارض لما ورد من الأمر بالسمع والطاعة'''. يقول ابن حزم: (وذهب 
طوائف.. إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي لي 
إذا ل يمكن دفع المنكر إلا بذلك .. ثم قال-وهو يعرض peo‏ 
الأحاديث فقد صح عن رسول الله و امن رأى منكم منکرا فليغير بره بيده 
فإن لم يسنطع فبلسانه فإن J‏ يستطع قبقليه ذلك اضف الان ais.”‏ 
le ects pers eo‏ م OO‏ 

الجواب: يقال هم قولكم مردود نا بلي: 

أولاً: ورود الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف» وعلى تحريم الخروج عليه - وإن 
ظلم أو جار- مالم يقع منه الكفر الصريح» وقد تقدم ذكر شيء منها. 

ثانياً: أن أحاديث الأمر بالمعروف 0 
أحاديث الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر والنهي عن الخروج عليه 


)1( انظر الفصل ج4ص١71١- WY‏ والخوارج دراسة ونقد 2 ١57" “VEN‏ والإمامة العظمى 
ص ٥۲۲ 207١‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص .٩‏ 

(۳) وهي أدلة أهل السنة على وجوب السمع والطاعة. 

(5) الفصل ج٤‏ ص۱۷۱- AVY‏ 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


تعارض بين عام وخاص - كما قال الشوكاني'" - وعليه فلا تعارض 
بينها. وبا أن أحاديث النهي عن الخروج على ولي الأمر أخص فتقدم؛ 
لأن الخاص pak‏ على العام'". 

ثالثاً: أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب 
عليه مفسدة أعظم من السكوت فإن كان يترتب عليه ذلك فإنه لا 
با ل ل 

وبما أن الخروج على ولي الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف 
والنهي عن منكر يترتب عليه مفسدة أكبر من السكوت لذا فإنه لا يجوز. 

يقول ابن تيمية: (... فإن الأمر والنهي - وإن كان متضمناً لتحصيل 
مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض ca‏ فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أو يحصل من المفاسد AST‏ لم يكن مأموراً به» بل يكون محرماً إذا 
كانت مفسدته أكثر من مصلحته OC‏ وقال أيضاً: (... وهذا حرم الخروج 
على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما 
fot‏ بذلك من فعل الحرمات» وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم 


(۳) فإن كانت المفسدة تترتب على الإنكار باليد فإنه لا يلزمه Lely‏ ينكر باللسان وإذا كان يترتب على 
الإنكار باللسان مفسدة لم يلزمه وإغما ينكر بالقلب وذلك Canal‏ الإيمان. 

CO‏ انظر: الذخيرة We‏ ص۳٠٠‏ وأعلام الموقعين ج ٣ص٤‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
جاص TYTN‏ 

(5) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص١7‏ . 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


من الک والذقوى 7 

وقال ابن القيم: (فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه . 
فإنه لا يسوغ إنكاره» Ly‏ كان الله يبغضه ويمقت أهله .. كالإنكار على 
الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإنه أساس كل شر ..)'") 

وقال أيضا: ( فإنكار المنكر أربع درجات الأولى : أن يزول ويخلفه 
ضده» الثانية أن يقل oly‏ لم يزل بجملتهءالثالثة:آن يخلفه ما هو مثله» 
Of dul J‏ يخلفه ما هو شر care‏ فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة 
موضع اجتهاد» والرابعة حرمه ) " 

وعليه ob‏ أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن GSM‏ لا تعارض ما 
ورد من الأمر بطاعة الإمام والنهي عن الخروج عليه» ولا دلالة فيها على 
ما زعموا من جواز الخروج عليه. 

الشبهة السابعة: استدلالهم بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن ol‏ قال: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية ... 
الحديث)“ ونحو ذلك مما فيه Gell‏ عن الطاعة للمخلوق في معصية 
الخالق» استدلوا بها على جواز الخروج على الإمام عند ظهور جوره . 


(۱) مجموع الفتاوى ج٤٠‏ 2 AVY‏ 

(؟) أعلام الموقعين ج ٣ص٤‏ . 

(۳) أعلام الموقعين ج ٣ص٤‏ . 

(5) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام برقم 271/947 والترمذي في كتاب 
الجهاد باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق برقم VV‏ وقال: (هذا حديث حسن 
(epee‏ سنن الترمذي ج٤‏ ص ۲۰۹ . 

)0( انظر: الفصل ج٤‏ ص VV‏ وعمدة القاري ج4١‏ ص٠۲۲‏ والخوارج دراسة ونقد لمذهبهم ص١٠٤٠‏ . 
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يقول ابن بطال - بعد أن ذكر هذا الحديث-: (احتج بهذا الحديث 
الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم) . 

الجواب: يقال لهم هذا الحديث ونحوه» حجة عليكم لا لكم ؛ إذ لم 
يرد فيها أمر بالخروج على ولي الأمر وقتاله» بل Kl‏ دلت على أنه لا 
تجب طاعته في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه» مع وجوب السمع 
والطاعة Lad‏ عدا ذلك كما هو ظاهر الأحاديث”"'؛ Ley‏ يؤكد ذلك قوله 
يك (...ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما 
أن من عخصية Vy All‏ تاوضع يدا عرق (egy tag Col‏ عن غد dil‏ 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حيث قال عندما سأله سائل عن 
طاعة من أمر بمعصية ( ... أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله ) . 
رابعاً: بعض آثارالاجتماع, والتفرق عن الإمام. 

إن للاجتماع على طاعة الإمام آثار حسنة على الفرد وامجتمع في 
الدنيا والآخرة» كما أن للتفرق عنه آثار سيئة» وإليك شيء منها : 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال جه MWe‏ 

)1( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج٤‏ ص۳۹-۳۸ » والأدلة الشرعية ص۳۳ وبيان 
حقوق ولاة الأمر على الأمة ص - 20 .۲٠-۲۲‏ 

(۳) سبق تخريجه ص ۳۲. 

() رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم VALE‏ والإمام 
أحمد في مسنده برقم ٠٠٠١‏ وآبي داود في الفتن والملاحم باب SS‏ الفتن ودلائلها برقم EVEN‏ 
وانظر: صحيح سنن أبي داوود ج ٣‏ ص۸. 
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أولا: آثار الاجتماع على طاعة الإمام» وهي كثيرة منها ما يلي: 

١‏ - امتثال أمر الله كما قال تعالى ‏ بايا (gals Sed‏ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُواً 
الول وارن الاريك ... الآية 4 . 

-١‏ امتثال أمر رسول الله كما قال # ( ...ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني... الحديث ) ”" وغير ذلك مما فيه الأمر بطاعة الإمام. 

۳- انتظام أمور الدولة gals‏ سواءً في أمورها الدينية أو الدنيوية. 

4- إشاعة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد ؛ ذلك أن طاعة ولي الأمر 
تعني سيطرة الشرع والعقل على كل التصرفات ومن ثم التغلب على 
الموئى والنفسن. اللذين OLS‏ إلى التمرد والعصيان. 

0- إن طاعة ولي الأمر بالمعروف» تعني الإئتمار بأمره» وهذا ما يظهر الأمة 
بمظهر القوة أمام الأعداء» لما فيه من معاني الاتحاد بين أفراد الأمة. 
- إن طاعة ولي الأمر من أسباب النصر على العدو؛ إذ atl‏ ثم بها 
تجتمع الكلمة وتتحد القوى ويزول التنازع المؤدي إلى ذهاب الريح. 
- إن في طاعة ولي الأمر والصبر على ما يحصل منه من جور (تكفير 
السعات ونشاففة الأ جور ) OB‏ اله She‏ ما سلطه غلينا إلا sled‏ 


أعمالنا والجزاء من جنس ا" .قال bs‏ > وَكَذَالِكَ as SF‏ 


)١(‏ آية 04 النساء. 

(0) سبق تخريجه 79. 

(۳) فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل بعد ترك الظلم فإن العباد إذا صلحوا أصلح 
الله رعاتهم. شرح الطحاوية ص EN‏ وتفسير ابن سعدي ص5 77(بتصرف). 
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Lady Gals‏ ا [Ae‏ يَكْيبُونَ 4 وقال تعالى وما أَصَابَكُمْ من 
PRT oS Ee‏ وَيَعْفُوأعَن كزيرٍ 4“ إلى غير ذلك من الآثار 
الحسنة. 
ثانيا : آثارالتفرق عن الإمام. 
وهي كثيرة منها ما يل : 
-١‏ عصيان الله ورسوله» وذلك من أسباب عذاب الله ومن عذابه 
ومح ee‏ 0 
Lay‏ عَلَيكُمْ عَذَاباً من SSS‏ او من SET cB‏ أو يل 
يِل yas sig‏ الآية 9 
وعن جابر له قال:« لما نزلت هذه الآية: ل فل هُوَ joi‏ أن 
Ey‏ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مُن فَوْقِكُمْ 4 قال رسول الله ##: أعوذ بوجهك قال 
CF ye TD‏ أَرْجُلِكُمْ 4 قال: أعوذ بوجهك ١‏ أو PRG‏ شيعا وَيُذِينَ 


ره > ركه 2 or‏ ” ٹل موس ۰ & & 5 3 
ya pl Ras‏ 4 قال رسول التدكقة: هذا أهون أو هذا Cal‏ 


V¥4 47 (1)‏ الأنعام. 

(۲) آية ١‏ الشورى. 

9 انظر: شرح الطحاوية ص٠٤‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ج١١ YO Ge‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال ج١٠ Age‏ وبيان حقوق ولاة الأمر على الأمة ص۷ . VV‏ ۲۳ وأصول 
اعتقاد fol‏ السنة في مسائل السمع والطاعة ص١8‏ - LAY‏ 

)8( آية ٥‏ الأنعام. 

)0( رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى ( قل هو القادر ...الآية) برقم ٤٠١‏ والترمذي في- 
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ومن راجع التاريخ وجد الأمثلة الكثيرة التي تؤكد هذا. 
-١‏ أنه يفضى- غالبا - إلى مفاسد في الدين والدنيا أضعاف ما يحصل 
e (¥) ()‏ 

من جور الإمام'' pels age”‏ 

أ. ضعف الأمن أو انعدامه وعلى إثر ذلك الخوف على النفس والمال 
eV‏ وضياع الحقوق» وفساد ذات البين» بل قد تكون CRA‏ 
ويستحل col tl‏ فتراق الدماء» وتنهب الأموال» وتهتك الأعراض» 
وتقطع السبل . 
المشروعة فيكون الفقر» ومن ثم الوقوع في وسائل الكسب the Fl‏ 
كالسرقة ونحوها. 

ج. تردي وسائل التعليم والصحة ونحوهماء أو انعدامها. 

ه- ضعف الأمة وذهاب ريحهاء ومن ثم de Al‏ أمام أعدائهاء قال تعالى 


-كتاب تفسير القرآن عن رسول الله #٤‏ باب ومن سورة الأنعام برقم ٠٠١‏ وقال: (هذا حديث 
حسن صحيح ) سنن الترمذي ج٩‏ ص TAY 75١‏ 

)١(‏ يقول ابن تيمية: (... ولهذا كان المشهور من مذهب آهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة 
وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الني 
يه ؛ OY‏ الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة ) منهاج 
السنة النبوية ج۳ ص۳۹۱ وانظر: ج٤‏ ص۲۷٥‏ - Spey OTA‏ ابن حجر:( OY...‏ القيام عليهم 
يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم ... ) فتح الباري ج۲ ص۸۷٠‏ . 

(۲)انظر شرح الطحاوية ص EM‏ وفتح الباري Ve‏ ص۱۸۷ وج٠‏ ص١١٠١‏ وعمدة القاري ج5١‏ 
ص۲۲۱ ومجموع الفتاوى ج۲۸ ص178. 
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er‏ و 
.و :2 


© 4 وَتَذْهَبَ رِيحُكم...‎ | LBs ولا تنَارَعُوأ‎ .. B 
و - سيطرة الأعداء على البلد لانعدام القيادة التى تجمع أهله ومن ثم‎ 
تمنع العدوء أو تدخلهم في شؤون البلد باسم الأمن أو الإغاثة ونحو‎ 
ذلك» ومن ثم تحقيق مآربهم الدينية والدنيوية"”'". إلى غير ذلك من‎ 
الآثار السيئة.‎ 
وعليه فهو ذريعة إلى محرم؛ لذا نهى عنه الشارع سدا لهذه الذريعة.‎ 
وله طرق ووسائل‎ ed SLs رم الرب‎ BB...) الق‎ ol يقول‎ 
تفضي إليه» فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريه وتثبيتاً له ومنعاً أن‎ 
Las ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك‎ cole يقرب‎ 
۳ wp 
وقال أيضاً - وهو يتكلم عن الدلالة على منع ما يؤدي إلى الحرام‎ 
(الدلالة على المنع من وجوه ... الوجه الثامن والتسعون: نهيه عن‎ :- 
قتال الأمراء والخروج على الأئمة - وإن ظلموا أو جاروا - ما أقاموا‎ 
OC, الصلاة سداً لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتاهم‎ 


)١(‏ آية 55 الأنفال. 

)1( انظر شرح صحيح مسلم للنووي ج۱۲ ص٥۲۲‏ › ۲۲۹ » وأصول الدين جا ص۲۸۱ وبيان 
حقوق ولاة الأمر على الأمة ص١١ء VV‏ وأصول اعتقاد آهل السنة في مسائل السمع والطاعة 
ص۷٦‏ » AY‏ 

() أعلام الموقعين ج۳ ص 170 . 

(5) أعلام الموقعين ج۳ ص175-/17107, ٠١۹‏ . 
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oe 


الخاتهه 

بسم الله بدأناء وبحمده والشكر له ختمنا ونصلي ونسلم على سيدنا 
محمد و على آله وصحبه وسلم» وبعد: فإنه من خلال ats‏ لهذا البحث 
المتواضع توصلت إلى نتائج هامة منها مايلي: 

الأولى: أن من أسباب النصر والتمكين اجتماع الأمة تحت قيادة واحدة» 
ومن أسباب الضعف وذهاب الريح وتغلب الأعداء التفرق عن الإمام. 

الثانية: أن التفرق عن الإمام هو الخروج عن طاعته. 

الثالثة: أن من أسباب التفرق:مخالفة منهج السلف المستمد من 
الكتاب والسنة إلى مناهج مخالفة للحق» وكيد الأعداء للمسلمينء 
والجهل» وتنقص المسلمين بعضهم لبعض بسخرية أو غيبة أو نميمة ونحو 
ذلك» والبغي» واتباع الهوى» والمنازعة. 

الرابعة: of‏ طاعة الإمام واجبة بالمعروف» oly‏ الخروج عن طاعته 
حرم بالكتاب والسنةء وإجماع الأمة» ما لم يقع منه الكفر البواح. 

الخامسة: أن من أصول fal‏ السنة والجماعة لزوم الجماعة» وترك 
قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة . 

السادسة: أن بعض fal‏ الأهواء كالخوارج» والمعتزلة يرون جواز 
الخروج على السلطان الجائر» وقتال المخالف هم. 

السابعة: أن أهل السنة لا يرون الخروج على السلطان -ما دام 
مقيما للصلاة- لاتفاق الكتاب والسنة والإجماع على تحريه. 


ذم التفرق عن الإمام في الكتاب والسنة 


الثامنة: أن ما تمسك به المخالف» إما دليل أو استدلال باطل فلا 
EE‏ 

التاسعة : أن للاجتماع على طاعة الإمام آثار حسنة منها : امتثال 
أمر الله وأمر رسوله BE‏ وانتظام أمور الدولة»وصلاح أحوال المسلمين في 
دينهم ودنياهمء وظهور الأمة بمظهر cb gill‏ ومن ثم الانتصار على 
الأعداء» وتكفير السيئات ومضاعفة الأجور. 

العاشرة: أن للتفرق عن الإمام آثار سيئة منها: عصيان الله ورسوله. 
وفساد أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم. 

الحادية عشر: أن التفرق عن الإمام يفضي - غالباً - إلى مفاسد 
أضعاف ما يحصل من جوره» وعليه فهو ذريعة إلى محرم» لذا نهى عنه 
الشارع سداً هذه الذريعة. 

Let,‏ أسأله تعالى of‏ يتقبل صوابه ويتجاوز عن athe‏ إنه سميع 
Ws‏ 


وصلى الله على نبينا محمد Ally‏ وصحبه وسلم . 
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المبحث الأول : في تعريف التفرق عن الإمام وأسبابه V O‏ 
أولاً: تعريف التفرق عن V Os PLY!‏ 
ثانيا: أسبابه N OO‏ 


المبحث الثاني :حكم التفرق عن الإمام مع الأدلة» والرد على 
امجيزين للخروج على الأئمة» وبعض آثار الاجتماع» والتفرق 


عن الإمام E e O‏ 
أولاً : حكم التفرق عن الإمام O‏ 0000 
ثانياً : الأدلة. alae‏ ا OE‏ 
ادهع الات 002001 ا UO:‏ 
بع صن اليد EL O O Tus sure ee‏ 
ج- الإجماع على ذلك seas‏ | 
الا راي اخيزين oy Sl‏ عن ASTI‏ مع الره غل ما اد 
ch WI‏ اليزين الخروج على en ere 1S‏ 


ee mete ot: Wt‏ لوقع 
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